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ربّ  لله  والصلاة   الحمد  خاتم   العالمين  على  الأنبياء   والسلام 
 .وبعد.الطاهرين،   بين والمرسلين محمد وعلى آله الطيّ 

ا ع لإنّ  الم كلام  الت  هدوية ن  في  عنها  كُتب  والمنظومة اوما  ريخ 
 والإنجيلفي التوراة  الحديثية عند الفريقين بل وفي كتب المستشرقين و

لما  . ( 1)  وثباتها؛  الفكرة  بأصالة هذه  ا  راسخا انطباعًا  من   يعطي  تختزنه 
أقلّ  يق  موروث  عنه  ما  عإ ال  ومتسالم  صحيح  أغلبه  والعقل نّ  ليه، 
الحا  يناغ ع   م ك النظري  ويؤيّ مليه  ويؤكّ ه  بل  للواقع ده  وبدراستنا  ده، 

أنّ  نرى  الع  العلمي  في  وراكزة  مشخّصة  النظرية  الإنساني هذه  قل 
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 .بشكل عًم 
نتأمّ    أنّ فعندما  نرى  الأديان  في  وين  ل  بها  ينادي  لها أغلبها  ظّر 

 الشعور يقتص   بل لم،  ى يعتقد بهان من فهم ورؤا دي  كّ بحسب ما يراه  
اليوم  والم   بهذا  الم الغيبي  بل ستقبل  بالغيب،  دينيًّا  المؤمنين  على  نتظر 

أش على  حتى  وانعكس  ا،  أيضا غيرهم  إلى  الأامتدّ  يديولوجيّات دّ 
كالمادّ  والغيبيات،  للغيب  ا  رفضا العقدية  الجدليوالاتّّاهات  التي ية  ة 

 . ( 1)   موعود ساس التناقضات، وآمنت بيوم فسّّت التاريخ على أ
أهمية  تكمن  هنا  في   ومن  المو  التحقيق  عن هذا  فالبحث  ضوع، 

الموعود هو في الحقيقة بحث عن عدالة السماء وعن مصير هذه الحياة، 
ه لا بد من يوم ها أخذت طابع الظلم والفساد، وأنّ الحياة التي نرى أنّ 

فيه   بشّرت  تتحقق  التي  الأطروحة،  الأديان  بههذه  قلنا    -ا   -كما 
عًم  فهي    بشكل  خاص،  بشكل  ا تّ والإسلام  لكل والطم   لأملسّد  وح 

العدل  منظومة  وتتحقّق  الظلم  ويُقصى  الحقّ  فيها  ليسود  البشرية 
 لكون.الإلهي في هذا ا 

أيدينا   الموعود  يتناول  كتاب  وما بين  المهدي  الإمام  في   وجود 
حتمالية، وسوف ينصبّ كلامنا كم القيم الا الاستقرائي وترا ضوء المنهج 

امل كما هو معلوم سع وش ااء ولاستقر اعلى المنحى العقدي فمجال  فيه  
وما كُتب من سطور في هذا البحث لم نر من تطرّق له بهذا    وبدهي. 
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وقيمالأ نظام  وفق  المبنيّة  الاستقراء  نظرية  لشرح  والبيان   سلوب 
ع  وكذلك  متوا الاحتمالات،  جاءت  التي  التطبيق  ومتوائمةا ملية  فقةا 

السيّ  طرحه  ما  راحل الم   نم     ( 1)  الصدر  محمدباقر د  مع 
لنلا  وجود علمية  على  استدلاله  في  ذكرها  والتي  الاحتمالات،  ظرية 

كُتبت في  نعم،  الحكيم.  ذلك   الصانع  وجدنا  كما  بحوث  المضمار  هذا 
الإمام المهدي بعنوان " عند أستاذنا الشيخ الأيرواني في محاضرة علمية  

   جدناه في محاضرة ر نفسه و"، والأم التواتر وحساب الاحتمال   بين
مختص ع  موضوعي   للسيد   ة لمية  واقع  "المهدي  بعنوان  الخباز  منير 

ولكنّ  واقعية"،  ج وضرورة  مختصة  محاولات  بشها  تتطرّق  ولم  ا،  كل دًّ
النصوص  خلال  من  صيغت  والتي  ذُكرت،  التي  للقرائن  واسع 

طرق الت  وبيان  والحديثية،  تواترها اريخية  وبيان  ودلالتها،  ها 
لسيد الصدر في نظرية بنى ا م على  جمالي  تنباطي، وكذلك التواتر الإ الاس 

 الاستقراء. 
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الاس  معطيات  بين  فيها  زاوجنا  التي  البحوث  هذه  تقراء فجاءت 
ا؛ لنتعرف على مدى المبنّي على الاحتمالات وبين معطيات العقل أي  ضا

 والاطمئنان بهذه الظاهرة. الوثوق 
، سنثبت ذلك بإذن الله تعالى  ا وصوابيتها، كمإذا فرضنا صدقها  ف   

ال تكون عفنسبة  سوف  بحيث  ضئ   دم  بالمئة  كواحد  الذهن   نّ إيلة، 
إثب لنا  يمكن  وبذلك  بها؛  يحتفظ  لا  الإمام البشري  وجود   ات 

لمصلحة وملاك   كحقيقة واقعية وأنه حي، ولكنه غائب؛   المهدي  
 ،ينا من خلال النظر البص راه حواسّ ما لا ت   لا ندركها. فليس كّ قد  

م عدم الوجود، أو أن عدم يستلز  دان لاالوج   م فعد  ، كّلا   . نقول بعدمه 
ا بالعدم، فهو حقيقة موجودة بين أوساطنا.  العلم ليس علما

تعالى ن  وإ  الله  نكحّ سيتحقّ   شاء  الذي  اليوم  ذلك  نواظرنا ق   ل 
والقسط الإلهي في ينشر فيها العدل    المية التي دولته الع   وقيام   بظهوره

  . ربوع هذه الأرض
الحجّ وأمّ  والاطمئ ا  الم ن ية  بهذا  الاستقرائي  ان  منطق    -نطق  أي 

السيد    -حساب الاحتمالات   تنظير  يقتص على  للمعرفة، لا  وإثراؤه 
بل  ا  السيستاني    نّ إ لصدر،  المنطق    السيد  هذا  واستفاد  وظّف 

ال منه   منهجه  في  ا  نرا   ؛ ( 1)   والأصول فقهي  أيضا يقول  لذلك  بحث ه    في 
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لخلاف  ا ون احتمال  ك الاحتمال الواصل لدرجة ي   نّ إ حجية الأصول،  
 عنه بالاطمئنان والوثوق  ا لا يعُتنى به، وهذا هو المعبّ وهميًّ   لاا احتما 

وه حجّ الشخصي،  بنظرنا و  حساب    ؛ ة  دليل  عن  ناشئاا  كان  إذا 
واحد  محور  حول  وتراكمها  عليه    وهو   ، الاحتمالات  نصطلح  الذي 

الموضوعي باليق  الموضو   .  (1 )ين  ومبّ فاليقين  شرطيته  دلي عي  هو    ل ره 
الاح  يطمئّ م ت حساب  لذلك  وتراكمها؛  ويكون    الات  الإنسان  له 

محو حجّ  على  التركيز  نجد  ا  وأيضا عقلائية.  بقوله: ةا  الاحتمالات    رية 
 موث وقرائن  علمية  مقدمات  عن  النابع  هو  الموضوعي  وقة  واليقين 

حساب   بالاعتماد  دليل  محور    على  حول  وتمركزها  الاحتمالات 
السيّ   .  (2 )عين م  نجد  في   د وهكذا  الع   الحائري  الإجمالي  مباحث  لم 

الإجمالي   نّ إ يقول:   مرتبة    العلم  إلى  الأطراف  كثرة  من  يبلغ  قد 
ا   يحصل  بعدم  الاطمئنان  الأطراف  من  طرف  كّ  المعلوم  في  نطباق 

رقم   ؛ عليه بالإجمال   إ   لأنّ  العلم اليقين  نسبة  كانت  جميع    ذا  إلى 
حدّ   على  عدد    سواء، الأطراف  على  محالة  لا  لأطراف  ا ينقسم 

كّ    وية، س بال  في  الاحتمالية  القيمة  احتمال    طرف، فتكون  فيرجّح 
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إلى   فيه، العدم   الأمر  يصل  أن  ومقصودنا    الاطمئنان، درجة    إلى 
الظنّ  من  خاصّة  درجة  هنا  يرا   بالاطمئنان  التي  العقلاء  القويّ  ها 

 .  (1 )حجّةا 

 :فصلي اء هذا البحث من خلال  لذا ج
لتوضيح    : ل وال  مختصة  الاست نإضاءة  ومنطقق ظرية  حساب   راء 

محمد  السيد  عند  سيّ الاحتمالات  لا  الصدر  كتابه  باقر  في  الأسس "ما 
  . "لاستقراء المنطقية ل

أنّ يانها  لب والذي ألجأنا   الكريم   هو  القارئ  البحث الذي بين يدي 
في و  مها في منهجه الاستقرائي،لتي قدّ ؤه كان على الأسس والمراحل ا بنا 

وهو نوعًا ما هذا الكتاب،  لقارئ الى  ادية يُحيل  قأغلب استدلالاته الع 
ا قيل  أ الفهم، و صعب   لا نفع في طروحته لم تهضم بشكل وافٍ، وقديما

ال معالم  دامت  ما  النقود،  ثم نقش  فالعرش  واضحة،  غير  عرش 
وكيف   النظرية،راد من هذه  ما يرتبط ببحثنا في فهم الم   اوأيضا النقش.  

وك لتا   تتمّ  الاستقرائية،  الديعميمات  يتخذ  الاستقرا لي ف  مناهج ئي ل   
 باستمرار درجة احتمال القضية الاستقرائية وينمّي   الاستنباط العقلي، 

التوالد   طريقة  يصطنع  وكيف  موضوعي،  أساس  لتصعيد على  الذاتي 
 وجداني يطمئّ   بحيث يكون هناك يقين عقلائي   المعرفة الاستقرائية، 

 .له الإنسان 
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القيم وتراكم   وفق نظرية  الاستقرائي   جالتطبيق العملي للمنه  ني: الثا  
والاحتمالات الخمس،  المراحل  تطبيق  خلال  من  المنهج؛   ذلك  لهذا 

بذلك لّ ولع  فكريًّ ن   نا  فراغاا  عقديًّ ملأ  مهمًّ ا  وه ا  ألا  وجود   و ا؛  مسألة 
 .الموعود المنتظر   ديّ الإمام المه 
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